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.تردداو

حول،الثالثاليومفياكاذيببعدةالالمرائيليةالاذاعةوالقت

الىالفلاينعودةوحول،الجولانكل:طقةفيالمدلارسؤتععودة

6بتثاظالاحداثتتابعالننيكارلومونتاًذاعةاضطرمما،المنحمة

قالتاسرافيلاذاع!ةنفسلان6كاذبةاسرائملاخبارانتستنتجأن

،بالغاراتالجدلانامطارءنتتنوقفلمطائراتهاانالوقتنفسفي
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ا!نودكهجماعاتراىوانه،تتدفقوالحثسود،بافيةالجسور
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محالة.لاقريباقادمةوداميةحام!ية

ساعة،والسياش،فالسكريةالاحداثوتزاحمتسابقورغم

مقدماتها،منيوحكماومرررةطويلةلحرباانورغم،ساءةبعد

الصورةمنجزءاًتكملالرابعةالحربءنالاولىالستةالايامانالا

.قرنربممنذالعربيشنهاهجوميةحربلاولالدأميةالحافلة

باررمل.جد!ةالاولىالستنةالايام

،67فيحدثتالتيالستةالايامءنتخنلفلانهافقورليس

.المغزىخطيرةوالمصيريةيةالعسكرالناحهةمنايضصالافها..ولكن

السويسقناةالمعريةالقواتعبوربمفاجاةالايامهذهبداتفقد

الستةالاياموانتهت،الجولانمرتفعاتالسوريةالقواتوباقننحام

..السابعاليوموجاء
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ويمكن،معاحلقاتهاتتكاملالحربهدهمنالاولىالستةالايامان
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ال!سمكرص!ةالقيادةلان،فقطليس،المفاجأةتصورويمكن

يوم!3ون،ا!ليالاس"ادفران"يوماخشارت،الموحدةالعربمة

الوا!ءة4"السااخثارتايضاالقيادةلانبل،العربيالعمل

الفج!فيللهجومالتقليديةالمواعيدعيرعلىوهو،دقيقة55و

بال!،ماًيضايس!و!حالواحدةالساعةاختيارانكما،ضوءاولتثت

العسكرية.العمليةلمصلحةالليلتج!يدثم،العبوربعمليات

العقولتدكظلتوالننىالمعاديةالفسيةالحربتباهتوقد

عنشيءكليعرفالعدوبأن-ذلكتحاولاو-العربيةوالقلوب
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كلتجمعكانت(اسرائيلعينكتابفط)الاسرائيليةالمخابراتوان

4إداتهم،كلوتجمم،ممروجنودلضبا!اليوميةالحياةتفاصيل

كثيرا56حربمونذيجمعونكافوابل،يشربونومتى،ياكلونفنى
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ناقيلالتيالبراعةومن،الانباءهذهصمقمني!نومهما

قد-دايان"وشىصد/قىوهو-السابقالاسرائمليةالمخابراتمدرو

والععرية،والمكثفةالمنظمة"المعلوماتةوة"استحدام1الىادخلها

اسافيلوروجتهااؤشاتهاالتي"الصورة"هذهمننسكبلاجزءاًفأن

هـ!ىيهتمدوانه،"يقهـرلا-يش"الاسرائيليالص،كتيانهي

الانفاسلمينا49!حصونوانهم،والتفصيليةالتامةواالكاملةالمعلأوماتا

وقبلمعارلمهملخممةويوظفونهاويستخدمونها،والحركاتوالسكنات

قراراتهم.اقظذ

،،احتكاراولاحكراليسالعلمانمنهمأحديتصولىوولم

تعلمتالصينيةالهندوان،الفرنسيينمنتعلموالجزائرييناوان

والعكيالهرؤسيين!نتعلمواالالمانوان..واميركافرنسامن

العسكريمةومالعلىوانروملمنتعلممونتغمريوان،بالعكصي

..لوناوديئاولصسامتيازايىست

لاسائيل.مفاجاةوالزمانالوقتاخ!تيارجاءلهذا

،العبوروطريقة6العبورتوق!يت!كطالمفاجاةصضلمولذلك

مهـنعصريةويرعلميةغيرأدسطورةمزفتاًنهياسل!مالمفاجأةولكن

الاسرائيلي."القل"علىاحتكارلملماان

موؤقتكنيكياختيار"جردمناكبركانتالمفاجأةانيؤكدومما

نا،الهعجوموهذاال!ب!ورهذاوساعة،وا)،جمومالعبورليوم
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الاعتماداتتخفيضالالرائيليةالحومةقررتكما."الايرلامقلكمنها

ككل-،،7591-7491المقبلةالماليةالسضمناعتباراالصسكرية

الشرقعن(،الشهـير"السريتقر!هاالاسرائيليةالمخابراتوضعت

والتكهولوجياوافنقدمالا!كترونية)العقولفوضعت،؟...إم4الاوسط

المته!ثر،التقدمووضعت،اسرائيلكفةفيوالعمريئالعلمهبئوالروح

.العربوقلأرنصيبومنصففيوانتخلف،والتمزق

الجديدةوالعلومالالكترونيةالننقديراتاسرائيلاستغلتوهكذا

وهـسوخا،ومناعةتفوداسنزداداسانيلانلتقولبا،ستقبلللتنبؤ

ز!والاف،الراكدهالكلماتبحيرةديغارقينسيبقونالعربوان

ذلك.نحيرالى..بالوقتالاحساسيوبلاده،الخليمعة

يأخذونكانواالالرائيلإنانالعملميةالناحيةمنوالمفاجأة

ع!صلىاللأوهـ-افدالممريونكانالتي..الرمالمنالاطنانآلاف

منيستخرجونهاكانواوالتي،السويسفناةمنالشرقيةالضفة

مسيالمنتظرةالريادةتستوعبحتى،مجراهالتوسيعالقناةجوف

الاعباءلمواجهة6القناةمنالدخلحجملزيادة،الدوليةال-رة

الىاًلرمالهذه-سؤعونالاحتلالب!دبالاسرائيليينفاذا6الداخلية

..عسكريةسواترلنصبح،امتارستة

،القناةاختراقفقطليس،لعبور1ب4مصامناصبحوهكذا

الالربقوصفهالذهيالرمليالساترهدااقيتحامايضاولكن

تاريخفيوبريمائيعائقواعلىاكبربئنهالشاذليالدينسعد

هـصيالرايننهرباستثذاءللمالعإ!يكنلمان،المنطقةحروب

.(المناطةابعض

والساعة،،الوقتباختيارتضاعفتقدالمفاجاةكانتفاذا

كلتجعلالتيايف،المفاجأةفان،والهـبريةالمائيةالعوائيقوابخبإز

الذيإلانجازذلكهوتهمحسابايراجعونالعسكريينالم!نطقةخبراء

بهالمبتطالما..اصرىاسطورةعلىقضستخنىالمهـصربةالقواتاكمته

عديدةانحاءديالمئتثرةوؤروعها،ا،سرائيليةصلام2الاوسالل

العالم.من

العربي.والصل"التكنولوجيا:هيالمفاجاةههـنا

المجتصعحياةفيالكلمةهشدهمثلععربةكلمةتلعبفلم

اسمهابرما،يةبرمق!ةيصابرونءدميعاالمعريونكادحتى،المصري

4(،التكنولوجيا"

حاولوا،عليمحمدايامءررذالمصريينانمنالرغموعلى

إلىمصربةبعثةاولذ!تحين،الحربي!كأنابليونكنوناستيعاب

صةمدهسفيالتهلممءلمىالكشيرينجهدوتركز،2491عامباريس

الذيسنللضباظنابلإونأنشاهاالتيالمدرسةوهي،البوننكنيك

فيالمصري1الجيشانمنالوغموعلى،العسكريةالهـفسقييتعلمون

اسلامهاشهرالذيسيفالكولونيلب!ثاتطريقعن-الوقتذلك

البعثاتطريقوعنسا!ونساويباث،سليهاناسمهوأصبح

عووماستيعابالجيشه!احاول،بارييمنوالقادمةالذاهبة

الدولانالا،الوقتذلكفيتعاليدانهابكلتث!رالتاسعالقرن

معرشلأفيونهائية!!ةضربةا?سبم!الجيشضهـبتالاودوبية

كبيرحدالىتشبه0184فربةوكانت،0184عامارب!رتقىنفارين

الطيرانمثلكانتعشرالتاشمالقرنؤيلبحريةالان،6791ضربة

الذيالدامسالظلامهذامصرعلىوانسدل...الضثرينالقرنفي

يتخلصحتى"،وءباسسعيدايامفي،المدارساغلاؤاىاانتهى

اسبابمنكانتانهاقيلالتي،((رن!ية3الا"العلوممننالممريو

."النكسة

وكان..."العصريرالعلوماليالشوقوهب!الثقةوتخلحلت

الجيشانالهزي!مةفورالامرعبدأثركوقد.الحقيقيالا.ثحطاظ

علىيقوىانيستطيعلاالحوديةالعلوماحدثءلمىيقتحلاالذي

.الحروبانواعبئدثرسالمليءالقرنهذاوورالحياة

ولذا،لهومر-سا،واليما،،سريعدتساالهزيمةكانتههـناومن

علىوالانفتاحوالتدربالههلمعلىاننصميممنبدلاوكان،وللجميع

واعقولبالعلومعلاقتنالناتننيحهاالتيالهمريةالعشكريةالعلوم

صفهائلةخبراتلهم،!محاربينللسوفياتتتوفرالتيوالخبرة

.السلاحتطو-رفيمعروفالةوقدرات،الثانيةال!،لميةالحرب

م!نالاولىال!ننةالاياممعاركفان،يقالاو،قيلومهما

يستخثمهاالتيالاسلحةوان،هامةحقيقةائبتتالرابعةال!رب



السياسيةالمناظراتميادينفيالاسلحةهذهدخلتوطالما)العرب

وتستطيعوعصريةصالحةاسلحةهيانما(الايديولوجيةوالعواطف

اسلحةمناسائيلترسانةفيماكلمواجهةفيرزبماوتواجهان

علىالعصريةللتكنولوص!اصرياالجنديستيعإباوان.غربية

.الكفا،ةمنكافيمةدرجة

تجارةالابدوالىنهائياطوحتقدالستةالايامهذهولعل

العسهـرية.الهزيمةبعدراجتالمتي((النفسية"الهـزيمة

ؤصصوراجت،الهربيةالقيادة"زوعية")ءنالكثيرقيللقد

فعلا.الحقائقعلىيقوموبعضها.حقاوأليمحقيقيبعضها

ومجلاتطبوعاتالىوتحولتتشطتالهزيمة"تجارة"ولكن

تجارويقود!ا،الموض!وعيةعلىالغيرةاوالموضوعيةباسموحملات

متعلمين.وا"نصافوسماسرة

الؤيمةتجربةولا،الاليمةال!يمةتجربةلاهـؤلاءيه،نولم

المفيدة.

ولا،4491فرنساانهزامء:دكاموولا،سارترلايقراواولم

.تجاربمنجوفهمفيبماواحسوافلسطينشعراءمعتعاطفوا

.ازهزمحينالجريحالشعبممممرفثييعثواولم

،ةالحبسلبت،ارواحلاأنسباحاالهزيرمةبعدمصركانت

لثرايينها.من

من"النوع"هذارفضعنتع!بكل!الايوبوا0و9؟كنولم

علىاحتجاجابل،الهزيمةعلىاحتجاجافقظيكنولم.الهريمة

ال!يرمة."ظلم"

الا"واللاسلماللاحرب!"حالةمنىالش!التململيكنولم

الرفض.هذاعنوخطيراخاصاتعبيرا

،الشارعر-صلعنتعبيراالاالارضتحر!صيحةتهدولم

هذها!ماقيدركوالموكثيرون)الشعبوكلواطلبة،والمثففين

.(الصادقةلوطنيةاوا!داةها،الحركات

إ/فابلالسوشيفيكنتحينيونيو!يمةايامأذكرفىلتولا

الاملبصيصعنأبحثوكنت،مودونوجودهوضباطهالجيمثيقادة

يمة.لهراسوادوس!

البغ!يشحقالذيالعررمننوعاالاملهذافيارىف

..عس"

كيفلا-لمم،الشاذليالدينسعدل!قتعندماذأثلمحبماوتأكد

.سصناءص!فاءمنانسحب

..تهـمضمثمشسعالتي-المروحةبطريقة-اورءحبفلقد

!مكنة.درجةبأقصىاخسمائراتقلليطر)قة

لورعنالحد!أو-ثورهعنالافاضسةمجالههـناولشى

الذيالثانيايىوماذ!زلتلامطولكنت-االعسكريينالقادةمنغيره

-عميدايزاللاوكانسالشاذاعبماالدينسعداولالؤصقمعقضيته

.6691عامالشما!يةنباليمحرضرمدينةقكا

قيادته.موقعفيكاملةوليلةكاملايوماقضببتامد

ص!راوية.الم!نطقةوكانت

يقتلعثم،ويلتف،منطقةاعلىفياماميناء!تفعالا-صاركان

حتى6جدادالسستوىالىالهج!يرهذا!ك!اروقفعوكان،لثكبماءاي

...الارتفاعشدهمنثلحالىالترابيتحول

رحفالتيهـ!المنطقةهذهان:الشاذليالدتنسعدليوؤ،ل

الكريمالقرآنآيةفيهانقلتالتيوهي،ا!وبعلىا!شفيها

السجيل.حجارةتلقيالتيالابابيلالطيرصول

لان،اصفوال!والانواءالجوعنن!نحثانالطبيه!همنوكان

الرملية.ولمالعواصفبالترابمغطىكانشيءكل

الشاذ(!ةالدينلسعدفقال

.صبلىمنعليهاتعودتلقد-

.صبايمنذامارسهوكنت،الشراءىالطيراناعشقكنتلانني

..الموجمثلانهيدرك،"الرو"يفهمءنانلضارحاليوفهـال

فيه.تغوقلافهمتهاذا

ءليهي!بدولا.الاربعينفيشاباانى،ذليلدلناسعدوكان

معالصباحبت!ريباتيقوملاراهالتالئاليومصحوتفقد.السن

..جنوده

سعيرهدوراو-لىدورهكشفولا،التفاصيلمجالهذاوليس

تعربد""بلالمراكانتحين،الاصمرالب!رثواطىءعنالدوراعفي

الممرية.اةبرواءاعماقداخل

بالصبرتتسم،ءسمكريةفيصادة"نوعية"ادكرانز?!تانما

الوطن.عنالدؤاعوفنوحب...2،م!ث؟ؤا!فهوا

النفسيةالحملةاشتدتوحين،واعقابها،الهزيرمةأ!موفي

اهـىوتهبط،بطائراتهاتدخلاسرائيوكانت،قمتهاالىلمتووص

زجاجوتحطيم،الجولتمزيقلالمنافياسطحمنالقريبالمستوى

الناصر.عبدللرئيرنالباالساداتازوركان،ا)توافذ

إلاجنبيةوالمقالاتالهـصحفمنمجموعةمعهادسملداتانوروحمل

الا-دحادقى2قافيالاجتماعوكاى.ارداخليةالثقةدر؟ءاولالنني

.بالقاكلرةالعرجم!الاشنداكي

يقبضوهواحترقالذيالممرياجندياقصةالهاد!توروى

."السيكولوييئ"ائيليةالاسسافاراتاحدىأثناء..مدفعهعلى

الىتحولالذي..اصرياالجنديهوهذا:الساداتوفال

مدفعه.يتركولم،فحم

فوجدته،الساداتآنورخطاباتمنعدداتتبعتازنجمطغريبوا

الجنديبنودةايما"نهعلىيدلالذي..المثلهذايذكرماكثيرا

.الممري

الشاذليعنكتبقد"الفيغارو"مراسلشوفيلكانواذا

المصريالجيشفيالم!صلاتجنودد!حادخالهيسياستهانيقول

الماضيةالفترةان!لمىتدلوغيرهاالقصصهذهكانتوادا،كله

اسرابلاًنسالحظولهـصمسن-فبببدو،سدىولا،هباءتضععلم

الذيالجيشاو"يقصلاالذيال!ءثط"بأسطورةمفكةظلت

العشرين.القرنفيحدثتمعركةاسرعفبمعدوهعلىقضى

وحدهاهيانهاتظن6الالرائيليةالزيادةان،الحظولحسن

لحظاحسنومن،عليهللقدرةواوالتكنولوجياالعلمبحقتتمتعالتي

مفيدة.كانت،مريرةهزيمهكانتكمايونيوهزيمةان

نا-والتكنولوجيا،بالطمافتقةءلمىعلاوة-الفوائدواعظم

قذيفة،اولهـصعسقطتقدالعربعنممرلهزلاميركاخط!

السويرقناةعبرممريصديواول

،،*

.بر*اودقيقةجداحاسمةمرحلةالقادمةالمرحلةانويبدو

ودخولاإعركةفيبعدتنخرظلملطرفينامنهائلةقواتتزالفلا

بعداسي!يلغربةاالقواتوبقيةوالجزائريةالعراقيةالقوات

ع!نفيحثانالماضي!روسمنتعلمناوقد.للمعركةجديدابشريا

التفاؤلمنونعذرونزننحاسبوان6البشوس!الامل

المبالغة.او

وثو!ية.،وبتروليه،سمكرية2...جولاتالحربفيتزالفلا

.دائرةارربزالتلا

.الحربنكسبانهيفالقضية..معركةكسبناقدكناواذا
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